
5!55رن5!!5!5!كبكي 5555

.20تضى! --ص
لأهه55

----------.
.--

ق!ضح!لبمعمإإلرماءزهـه
!!555هيح!5!!ه!5هه!ح!1ه

هه

ويشغرق.إ.كيلوالفكذاطولهويبلغ.إ.جنيهالفكذااًنشالهتكاليفمنالقطاربيتركمئذ-واحدةلحظة-الوحدةشعوريفارقنيلم

!إسنةالفكذاعمل..بعيدابلاديعنسأغتربكأننياحسكنت..العريرتسالى..القاهرة

رألصمحركا..لثرودفي،ا!لؤقيل،ز!يليالىاستمعكئتوعادا-ا،الخاصومناخها،الخاعةطبيعتهالها،مجهولةبلدةالى

سريعاتعارفناقداننابالغنممفي..خورذفي..واخروقتنجبنلهعاديةممريةبلدةالعريشانيخنمورانلخيانيجمنفام..اًلغريبة

المزرقاوينبمبنيهومن..مئهالثديدنقوركطعىاتغلبان!حاولا..ملىتطلموحثةبلدةيمورهاكأنوانما،الشرقيةحدودناعلى.فقع

الىيميلالذيالمستديرووجهه..اسقراءالاه!اًبذات،المرحين،غزهقطاعفيالمتثريناللاجئينبوسيظللهاارني،الحزينةفلسطين

فيحماس..تهـلموهولعابهمنياثرالذىالرذاذمنمنتمئزا..ا!حمرة!الغروبعند..مساءكل..الكريهةاليهودرانحةعليهاتهبوالتي

........،بالوحدةشعوريارداد،القاهرةعنالقطاربيابتعدوكلما

.شتتالمسيرسفعإعصحثخيرةفياحوشعلنبمل!ومىفذحدإفونعسالممليلهدوالركاحبى..مجحفا.اغبر.نهالذي،المفاجيءنقليقرارعلىسنطيارداد

....م1.رسللمدبديلا..جميعازملائيبينمنانااحت،رونيلماذا...ياتعسف

.المكانهداديالقطارمف

اتجاهلوكنت؟ا..المصدريةبالذبحةمصابا،بالعريشمجأةماتالمذي

المعواصفانمعلنا،بعيدمن((الدريسة-"عمالاحدصوتارتفعثمانتقالىينمهلاعزبانني..عادلة..واضحةحقيقة-ممدمن-بذلك

خطوةالقطاريتقدمانالمستحيلمنانه،المحديديةالقضباندفنتقد.إ.تذكرمائليةمتاعبدون،الدراسياًلعامخلال

..ساخطينمقاعدهمالىالمسافرينمعظمعادانيرتولم..ذلكبعدبل..شيئايفيدنيلنالساخطةالطريقةبهذهالتفكيرانوجدتثم

-مجأة-احسس!تعندما..الوبودتملونبةوالم!الوحشةوبدأتهذااوقفانوصممت..اًلوافعالامرالىفامتظت..هماسيز،بني

السما،الموداءالقطارنافن!منانأملوافا،البكاءالىالشدلدةبحانجياكر..احرشيءفياصروان..نفسيالىالى!فقالساخطالتيار

،هذءالمجنونةرغبتيعلىيقضلم..بالمطرشذر..السوادحالكة...إ.بهجة

:ساخرانييقولوهو،الظلثقيل،زميليصوتسوىمبالغةدون،احساساتيكلاناقشاخذتنفسيمعالسابقةوبذبرتي

ليلتنا!هناسنقضياننايبدو-ار.لحاليزتيجةمفاجيءكاحساس،بالوحدةاشعرانلايجوزاني،ثلأ..

:مستطردا..بشدةكتفيعلىيربتوهوضحكثميلازمني..جدافديماحساسبالوحدةفشعوري،الاهلمنبعيدا

!وحيدااترككلنإ..لاتخف-مباشراسبباالمجهولةالجببدةاقاقيفدشت..اسرتيبينوانا

يريدىتهقائلا،بعيدمهدمنذصديقانكأننا،بساطةفىوامتضننيالبب..ولكن..فليلاحساسيتهزادتربما..الكئيبالمشعورلهذا

مابنفسي:كشفلومنالوحشةهدهيبددالذي،الصدينمنتخلوجا.نياناًلخنيقي

اخي؟ياتفكرفبم-..ادتاشالتفكبيرالىغالباتدفعنيالتيالدائمةالوحشة..مسري

وحيدالحظةيتركنيانا.تمنىوانا،عصبيةفيبرأسياليهفاوماتولمكني..حي!روناصدقاءبىحقيقةأإ..وحيداناالماذ.-الحزين

:صابراوقلت..الحياةلفرورةالمجتمعيجمعنازملاءمجرد..مزيفونجميعاانهماعتقد

الاه!فى!علىلافتيء.إ.ءلاشي-..اصئيلة..صادقة..وجدانيةمشاركةدون..

سببعنبئفسهليتحقق،مستأدناعئييشعدوهوفقال
..1..000،ترقاالقنطرةترمنذ.عاديعيربطفييسيرالقطاركان .لعطارورت
..والحزنبالحقدتنبضالتئ،الصفراءسيناءصحراءفيمتنوغلا

الابد!الىهناالقطاريمفلن..همالا.لحمل-..امامهخالالطريقانمع،القطاربطءسببمنزميليسألتوعندما

..دهشةفياتساكلوانا..لشأنيفركنيعندمابالراحةواحسست:ضاحكا..الفورعلىزميلياجاب..واسعةممحراء

توطيدعلىلااشكرءلمادا..ابداتلاقلو.لماتمئىحتىالاءنيبماذا!محدداتجاءفييسيرقطارلانه-

بالعريشضياقةفياقيمانالقلبمنالنابعواصراره.؟.معيعلاقتهواننيلدممابت!ابتسملناننيتما.ددوعنمما،بربخينبمينينتأملنيئم

؟..-سيحنيخاصاسكنااجدحتى:مستطردا..جلستهفياعتكل،سؤانيفيباداكنت

...ا-ا..منفالارض،السرعةمنمزيدالانتحملالحدبديةالقضبانولان

تفرسوفيلتيولزلائهـبرعنلثعدلحدحاجهوطب!عتهومرحهثقتهلاث!يلديم!كوبشفسةلل!عو..رخوة..رمليةتفنها

..منهمايقلقنيالواقعفيهلىاكان...وقتاسرعفيالناسعلىنفسهازميليثرثرةالياعادالذي..هذالسؤاليالشديدبالندماًحسست

القاهرةمنالقطاربناتركعنرعا،قلائلساعاتمنذالانتعارفلمقنحن،العابرالبسيطسؤاًليعلىبالاجابةيكتفلمالذ!..الظلثقيل

الئيالجديدالمصرسانيمنيوعلم،الامراولالكرمفيهووسحبنيوتضيلباسهابسيناءتعميرمشروعاتعنالحديثالىسريعافانزلق

تحض-دونالفورعلى-فأعلن..ماتاًلمذيالمدرسمنبديلاجاءيبلغالذي،الحديديالخطهذاتحسينالمشروعاتهذهداخل.وان.
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:الكدرمنخالصافصوتلي...ماحغوةبيننا..المدرسةذفسفيزميلانواننا،خاصة،رمعردتيالعظيمسروره

السلامة!علىحمهـالله-إ!صدإفين-انفيرغم-اص:حناوهكذا

.يتبحنا.الش!بالبخما..كسامنين..متجا،رين-وانازميلبم-سر!انمالعطلان،البرىالي.لزفزعيليضارنم..محدوديمرو!فومر

..اًلن-جل..العاربمماكأفهمعالتعيلةحفيبه!صفي!اسمعاكادالفطارسبقواور-دعلا-وانهم..العضباندوقمنالرمالازاحواور

ا)رلعبببالصمتمبددأ..زميليسالت..الالريقمنصف،لمحيالطر/-!فوا،-ي!ءددعهينناوبونالذي؟اًلصفير"التروالمي))!ي

:احوئس-..المطاراًمام

اجابنم،بارعةنلأفةعليه؟القيتجئينا،فيمف!حكببلغي!اةنانيجهـود!زببلبىر؟أمىل..ب!ءمبم..جدإ"دمنالقطارلمرر؟3

قاستلأ:..نحوهإداكزالنفوريمبالاةبلا،وحدليمنيخرجنيانمي

ؤلمسطين،دخمه."الى-!جأة-أئ!ريرتبز"بابوصلكيفادريولا

النمل!مثل..كببرون-بهامرتاليالاثواديىمبينا..لااعردهااجنبيئننيتسحها!اخذ

ءرارة،علىشهـيقأطبفت..سربعازمهبيالىالموحعودةازتجيووذتفيسودسو!..تفة!كيمانللمطالزرفاوانوعيناهنيمؤكلىا..

لا..الظلتميلحقيقةزميليانالنتكيفبللابمافأكدتانبعد..

!إفائدة..مريبايوما..يومسا

دينما..ابىردفارس..باردالجو..الليلاعقابديوقتئذكنامهلم!،اًلت،و-رةنفسبمجماحاكبحان/بئالنهافياستطعولم

..خياليمندهقنةميوأنا..الضيقةالحوارىاحدىفيلسببرنحن:ساخراله

عنعبارةكانت..البحريبالوجهقرانامن3ثيراتختلفلافىلمعريثىدممقانيرستطءعءنؤببلا..ولكن...فيكلمانيستطيععرببئكل-

مناكثرررها،وكئيرةصعيرةومقاه..اللبنطوبمنمتقاربةبيوت!صمترتي

الحواربم!بينما.."اًلكلوبات))الجازمصابيحبنفىمضاءة،اليبوتان،الثد.؟دبالعلقالمصحوبة،الرهشةاماراتزميليعلىفبدت

"نتتاءبحور))الىالامطارسقوطبعدانقئبتقد،متعرجةضيقة:متلعتمامقال..الخنئنةالكلماتبهذهجرحتهقداكون

..بالفلاحينعندنانسمههاكما!حقمعك.إ.حقمعكوكله-

:)4فملش..اًلمثان.ةالت!ربة"الياسدداناواسرعت

علىحرصيبردماصناكر".دلمانه،قصروقتلعدارركتا
"-\؟0لهد.،الكلام-منلك-يجيدكط،السلاح(ستعمالعربي3لىاجادلو-

املدعهـهناك!!أكماء.الوحلطلمهننالرلههـان،المنطلوندطا!ه

....إ.دماماالموضعلاختل!

مامددحاءلمة،الى*مطارم!اهل!أخالمهسرلتإفيىا،المحذا،نظامةفى

.....-:شارداقالئم..ثحوبكي..مكرهازميلمي!ابتسم

اخيرميليلمبصملنطختىحذلمه.إلص!وحتبمرلهباا.\،لىطبئنيببرونحنت!ننطيع!حقمعك.إ.ح!معكوالله-

ئم..مفىعجا..هـواص!لاطرقاالبابزميليدقحيس..ابى"تالىفسا!؟!..لمحظةواتظر

صابابىودمع،نفدود،ك!برهكأن،خشونةدي(لبابسةاطهجنب..،)كلن..العربيةالحكومات!حدعندماأيحاسمةالقضيةيةفها-

:مرحؤيصائحا..وهمحةءفميادختيلابد،اورربهيااكروبال!دكما،اررربرفيالحكوماتزءحدانوالى

....!اخرحللحننبحتان

بنك!اتظرلعضلكليلاهؤا.با!مدسيديولكلفضللم:موتا..انامقاطمته

..طوللشا!اصطدم.تىاهـاخلىاا!ىلخطوز!ليىدوءا؟جديردمنأربا!!ىالكؤ!الىسعود-

......مماكذببرامختصرا،الغضبمنوحو"احىلمن،قد،!رعافأجاب

..مهللازمبلمر،مهإ،مه..جلمبابايرتدي،دفولهانرودىن

والذي..الارضالىحعائبناانزاللمحيالشالبمعاونهازلماوتفاغلت!المشررد!رجالهابعزائمطنثلىسعود-

شاكراوضعتهاالنيالكبيرةالنعودفطعةرغم،مبرمابيمهسلىاستدارزء.لمهـعملاورتووهـرةير!،؟لارلياححءيشعور-ئللاور!-وءمرني

الينا..والنةت-وجأة-صاحبهزمبلمي!ررحينكل..بدهراحةميةبرورثيأف!ثم..مريمكلروز،4خاليفاصبحت

ني:وإنلاالشيالالىمشببرا؟!اللاجئببنتقصد-

هرمة!ابنائتنعبيالهذااصلإ.."اخذةلا-

..حبفي..زميليعلىإجيبوهو..اليالف!كةواذهلننيءرةلاولادساسةعليهبدتو!،ر..محتهـاماجاب

مائلا:؟!الجزافىكرجالرجالاليع!وااو0إ.ارلاجئينبواسطة.إ.نعم-

اخي!دانبشدعنا؟..!رياحرىماذا-،روجههعنتزلمجاواشاح..وطويلا..!جأةالممتبينناوساد

......نهافي،صداقتهفقدتقداننيوأحمس!ست-..،قسوةفيشفيهواطبق

لكزليثم..المعطاءلماجزلؤدزميليىن..ضاحكاالصرفثم-.الابدوالى.

ءمرحفي..قائلايديؤبزببلي

ومنك!منيأغنىالشيالهذا-ز?لحياحوص-..العرينترمحطةءيالقطادتوقف..اًختبرا...

ضاحكا:استطردثمحولنافالثف..الشيالبناحدمئاديا،للاعصابمثير،ج!وريبصوت

..وعندماإ..سابقافلسطينابميانمنانه-ليحمل،وضراوةبقسوةالاخر؟دفعكل،الآدميةالك!تلمنعئرات

فينيب-!موقفالذيصاحبهالىؤ!منيتم،فجأةكلماتهوقطعوكان..جائعة..واهنةنلابتسامةجميعاشفاههموعلى،حفائبنا

واسعة،حجرةالىالابتسامةبنفسمرحباتقدمنيوالذي..تحفطحريةلزميليقنركت..المشرديناللاجينمنجميعاانهمواضحا

..الرطوبةشديدة..الهواءفاسدة..اثاثمنبهامايبدويكادلا..اختياريفيعادلااكونالاخبتةحقائبئا،يحملالذياثسيالاختيار

..طلاءدونبالخشبمسقوفة!مرةلاولاراهااك!المنطقةبهذ.منيخبرةاكثرزميلياناعتبارعلى

ليقدومي،ترحيباجلنشهممنقاموا..رجالؤللاثةبالحجرةوكانالغائرتبن،الضيقتينعينيهمنالبؤسيشعرجلحطامزمببرواختار

فكلنا،برعةنتعارفبداناثم..بجانبهمكانالياحرهمواؤسحطولجة..مدةمنذانحتساليعرفلماًلذيالقذرووجههاًلاشعتطوشمر.

!واحدةمهنةاصحاب..مدرسونالبارزكتفهالىالكبيرةالصاجحقيبتيفرفع،الضئيلبجسمهانحنى

الذبمازميلياسمذاكرتيفيثبتحه!،بهبراالوقتيمضلمئميحدثلمكأنوقال،قليلبعداليزعيليالتفتحينفي..العظام
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هههههظهههههههههههههرسهههههههههففد..الجلسةفيبيننااسمهترددماكثرةمن،لقطارافيرافنئي

حديثهاًحدهمبهاولا..حقيقيحبفيال!يهينظرونجميعاكانوا

ه:.متوددا.ق!"للاابيهيلتفتحتى

5(!سمغرغت51ء-صاررأل!جعلغة،اص-لمةفلسطمن!ةلمهجةفيزممليعليهفيرد ممرير5..0000-معيياحمد.

.بين!مزببليلاهميةمذهولوانا..هاءصابجواري

الخريف،ووزر...أخفيفلميبدوكيفشعجبا0.جديدمنحمدوانا.أنأمللهفك

دلسطي!ي.حمدالاسادهو-

هادئة:ابتسامةفيالرجلفأجابمي

فلسطيني!..لعم.بة؟ا.حه!-

.اغه،د!،!تألاورا!-:جذابا..الظل تسقطلم

،اصفراريعرطلم5!الامراول..الحقيقةهذهاكأغمفانيجبكان-

ذ،.....ه:مغاحكاالرجلفأجاب
،ياحلرارلولسزء،ل!

اا!دعرؤ!)بملاؤها!!معسفيلطو،لهالدراسته..ممئاءنترتهلطولمعريةلى"بر."ان-
.-هـار

اعوأدهاعلىنتتمالانها5:دهننطكلحمداتفحصرلتماازلمالهفقك

.9:5فلسطينيايضاوحعمردك.إ.فريبة-

!،!!عحلرهاللاالىظلح!انتححاماناأ!:سيابااقغريردادوهـو..ودبرجدفأ

.ه!مصركيانا..!

فروعهالامبشعةلغحسانها"ء.!ء..د.،د.
.هغلامته..ر.هـ!الىا1بماو..بحمد،دالرااهتماميدداوكأله

...الرياحجبهةؤب5.سا..،فتيئنه..همسفي..حمدتاريخعلي/نجصدأخذ..بي

عجفاءعاردةهياكلكأنها،فروعها5ترهبالي!ودرةالعصاداتبدأتالذيا!وفتفي..صفبراحمدكان..

51!بالسماءتكفر!هرةمخالبكأنها5اءسواالذينالمواطنينمنحمدوالدوكان..الادضلينركواالاهالي

!سالبتتأحسابعكانها..!بهفاذا،الكئيهبصباحهحمدفبلا-تيروماكانحنى..البثاءعلى

..الدمماءالفقيرةيسماريىكأنها5!دمورولفي..جثث!3يقلب..وحيهـا..اسرتهدماءوسط

.،السماءوكانت..هئم..انيترصب"موجها،الجالسيناحدحديثناقطع..فخأة

وجوصم.كأذها5مق!هـاوجذب،ص-غاروت!واةترب..مكانهمنمسرعاحمدانتقل

"م.زكلمءيوز،،كأ..لتهاو5:"رحؤبط...قائلا..!مغن!ءنوجلس

إاءدمامغ،ليغملى،،ليتهار،5؟!الاخوارهولاءفييكرأما-

،اهـاع.لهطرل....ه:مداعباوقأل..الجامغينالىبدهمشيرا..سر/ورلمواستطرد

؟اوالمرح...الصفااخوان

دما،جف.!رالارأصورةحبانيوو!،املةمجحنى،لىدعا؟تهاتسمانوعجزت

،احسمولاازاً!رذاليلمةنشت،-.....

.تقولكأنفا5يرءاتساناماماننيررهـمرت-فجا"-ولكنني..ا(وتعنمعبصه

ص!-!هالذيالمرجلءننمامامخغلمفة0.حقاجدابةنت!صعية..عادي

لم-وو-،روا!زر!..الارصوامي.إهالسه،ءاظلمما5!فليعلىالظلدفيلوكان..القاهرةمن

10005ء!!ص5فلتقيءيوت،.ز،دولم..صورنهنفيرت..فجأةنحوءنغموركطنبدل

!؟هءطالسنمطرلأهالا5راسالالخافيالموقفانعلب..وتقدير..هنانفيوا؟تسمظالا

؟إبىك-"،5البوارارضهقحغرنااما،وزرغنا..!..!توددامنهالذكاًقترب،الظلالنقيلاناواصبحت،عقبعلى

..وبالاظافرأعنإسكتور..كثيرا..كئيرابكلملوواًعز..عداقةانشد في-.نرة،..ابداالحديث \

بالمساعر.الاحمرلربهرلسسعلم

00/5!لالصلاة

.و5حءى،عليفرببايعد3لىالذيالبلدفيالعامدلكربيعيأتولم

الهقهفوصلبنااكل،!جبت..البحرالىاصيلكلاصحبهكنت..بحهرر!صدا!اًكتملت

الكواسر،جوارحمنيحميهيظللنا..قاريرممسدقاربفورم..الشاطىءعلىومدنانجلس

بىلدماء؟!النابحتبدممغينمااما!فغضعشالنسيمويصافحنا..البحربيا.باقدامناوتعبث..-النخيل

سماءياعينيكفيغيضالذيفمالمحولنااًلذيالجمالكأن..الجنةفيكأننا..ونحلم..وجراننا

الدموعمناهل..حقيقةومغسسرابا

الرديعحقولنافيفمات !غاشا001ابىحرالىالطريقانلو..واحدةامنمةسعارتيمنيزيردوكان

؟)سماءيا.،(.ن5كلبشهمكانت..الوادبم!اًسفلبؤسفيالمنغثريناللاجئينعلىيمرلا

لاإ!سماءاياردي...!.حزنبةفي..نفسياسألمرةكلفيوكنت..بالحياةنثوتيتمسح

الجنديعليدمشق!الصوربماتخواطركي.كردحمبينما..خلةصدلقيوجها.ناملوانا

ه

.مرادةمينفسيالىاهمسوكنت..لملاجئين1ليؤس

!؟يرجعونمنها-

"حي!مم!داودلوهابنمئدالقاهرة
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